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Abstract: 
There was an old claim that the Ottoman State did not make the necessary efforts to educate children as well 

as the dissemination of educational institutions in the Arab countries. Furthermore, the Ottoman Empire in the 

education sector did not exceed few schools in the centers of states, and adopted a group of people there while the 

vast majority of people were deprived of education. Some historical studies revealed through a large number of 

documents and data what refutes these claims about the role of the Ottoman State in the field of education and its 

institutions. The aim of this research is to re-evaluate the reality of education and educational institutions during the 

reign of Sultan Abdul Hamid II. 

It is found that Sultan Abdul Hamid II focused on education and the establishment of schools without 

distinction in race or language. In his time, the encouragement of foreign missions in the development of education, 

translation, publishing and the transfer of knowledge in all sciences was important in building the international 

relations of the state and in establishing multiple links among the Arab states. The research finds the importance of 

comparing the development of education before and after the succession of the Sultan, which is related to the 

development of education in our time. 
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 :الملخص
سته ما أس   المؤسسات التعليمية في البلاد العربية, وأن   ونشر   ,ليم أبناء الأهاليالدولة العثمانية لم تبذل الجهود اللازمة لتع سادت فكرة قديمة بأن  

نخبة من الرعايا, وبقيت الأغلبية الساحقة  حيث اقتصر علىالدولة العثمانية في قطاع التعليم لا يتعدى بضع مدارس في مراكز الولايات والألوية فقط, 
تلك الفكرة,  التاريخية, التي كشفت عن حجم كبير من الوثائق الحافلة بالبيانات التي تنقضض الدراسات تبين في بعو منهم محرومة من نعمة التعليم. 

البحث إعادة تقييم واقع التعليم والمؤسسات التعليمية في فترة حكم السلطان  من هذا هدفوال .الدولة العثمانية في مجال التعليم ومؤسساته وتؤك د دور
 عبد الحميد الثاني.

تشجيع البعثات الأجنبية وفي عهده كان لون تمييز في العرق أو اللغة. د المدارسوتأسيس  ,التعليمب اهتم   عبد الحميد الثاني السلطان تبي ن أن   وقد
قامة صور متعد دو  ,بناء العلاقات الدولية للدولة, والترجمة, والنشر, ونقل المعرفة في العلوم كافة, أهميته في ر التعليميفي تطو   بين ربطة من الا 

 بتطور التعليم في عصرنا الحالي. مم ا له صلة ,ل البحث إلى أهمية المقارنة بين تطور التعليم قبل خلافة السلطان وبعدهالولايات العربية. وقد توص  ا

 التعليم, عصر التنظيمات, أنماط التعليم, السلطان عبد الحميد الثاني. الكلمات المفتاحية:

 : المقدمة
م إلى 0011هـ/922لدولة العثمانية من حكمت ا

م, وات سعت رقعها الجغرافية, فشملت الأناضول, 0291هـ/0011
والبلقان, والشام, والعراق, ومصر, والجزائر, والحجاز, وغيرها من 
أنحاء العالم, وانشغلت معظم الوقت بالجوانب العسكرية, سواء في 

نحوٍ دائم, التوسع أو في حماية الحدود, حيث كانت تتعرض وب
للاحتكاك العسكري من البلدان الأوروبية في الغرب والجنوب الغربي 
من حدودها, وروسيا في الشمال, والدولة الصفوية في الشرق. ولذلك 
لا غرابة أن تتأثر الحالة التعليمية للمجتمع تبعًا لذلك, ولا تنال ما كان 

 مأمولًا فيه من العناية.
ة في ليم في الدولة العثمانيتطور التعويتناول هذا البحث 

مجالاته المختلفة, والمسؤولية التي كان على هذا التعليم أن يتحم لها 
ونظرًا لسعة في الشؤون الأخرى: الاجتماعية, والسياسية, والعسكرية. 

التاريخ العثماني, وصعوبة الإحاطة بحالة التعليم على مدى ذلك 
حكم فيها السلطان عبد  التاريخ, فسوف نركز الاهتمام بالفترة التي

الحميد الثاني, لقربها من نهاية الدولة العثمانية؛ ولأن ها الإرث الذي 
 وجدت الدول التي استقلت عن الدولة العثمانية نفسها في مواجهته.

م 0709ويهدف هذا البحث التعر ف إلى تطور التعليم من عام 
الحميد الثاني  م, وهي الفترة التي حكم فيها السلطان عبد0212إلى 

 الدولة العثمانية, ولاقى فيها الكثير من الصعوبات في مجال التعليم.
وسوف نعالج هذه المسائل عن طريق تحليل الوثائق والتقارير, 

أهم  ,المعارف (0)وتعد سالنامةالتي توث ق الحقبة الزمنية المشار إليها, 
ي صدرت عن والت ,مصدر لدراسة تاريخ التعليم في الدولة العثمانية

م, 0210وصدر العدد الأخير منها عام  ,م0727وزارة المعارف سنة 
وقد سعت سالنامة المعارف إلى رسم سياسات التعليم والثقافة بشكل 
 عام في الدولة العثمانية, ولم تهتم فقط بالمؤسسات التعليمية

ستها الدولة أو بل كان اهتمامها بكل المدارس التي أس   الحكومية,
ن كانت واقعة في أحد أجزاء الدولة في آسيا أو  ,الأخرىالجهات  وا 

أوروبا أو أفريقيا, وتشتمل هذه السالنامة معلومات متنوعة منها: تقويم 
سنوي, وموجز تاريخ وزارة المعارف, وسير حياة الوزراء الذين تسلموا 
وزارة المعارف, والأنظمة والتعليمات والقوانين المتعلقة بالمؤسسات 

ية والثقافية والقائمين بها, ومفردات المواد الدراسية المقررة لكل التعليم
 المراحل الدراسية, والجداول الإحصائية المتعلقة بوزارة المعارف

 .(9)في الولايات العثمانية كل على حدة الأخرى بالمؤسساتو 
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والتعليم العثماني الذي سوف نعالجه, لا يقتصر على التعليم 
ن ما يشم ل أنواعًا مختلفة من المؤسسات التعليمية, فمنه المدرسي, وا 

عداد  التعليم الديني, والتعليم العسكري, والتعليم الطبي والهندسي, وا 
الموظفين, والتعليم الأساسي الذي كان تقوم به الكتاتيب ومدارس 
الصبيان, وتعليم أبناء القادة والخلفاء والأمراء, كما هو التعليم في 

 العالم في الحقبة الزمنية نفسها. البلدان المختلفة في

 يتكون هذا البحث من ثلاثة مباحث، وهي:
 المبحث الأول: التعليم في الدولة العثمانية. 

 المبحث الثاني: التعليم في عصر التنظيمات العثمانية.
 المبحث الثالث: السلطان عبد الحميد الثاني.

   :المبحث الأول: التعليم في الدولة العثمانية
الرغم من أن  التوسع الجغرافي في الدولة العثمانية قد رافقه على 

توسع في نشر التعليم, وتشييد المدارس في جميع مراحلها, ولكن ليس 
بالقدر المنشود الذي يغطي الحاجة إليه, ولا سيما في مجال إعداد 
الكوادر التعليمية, وتطوير بنظام إصلاحي في إدارته وتنظيمه. ومع 

د الأخير من الدولة قد شهد نموًا وازدهارًا تعليميًّا وفكريًّا ذلك فإن  العه
 وثقافيًّا.
كما في باقي الدول  ,ارتبط التعليم في الدولة العثمانيةو 

أو  ,الإسلامية بالمدارس الدينية, التي أقيمت بادئ الأمر في المساجد
 للتدريس مبانٍ مستقلة. وقدأنشئ ملحقة بها )الكتاتيب(, وبمرور الزمن 

بهدف تخريج عاملين في المؤسسات  ؛أنشئت المدارس العثمانية
والمفتين, وكان المستوى  ,والمدرسين ,القضائية والدينية كالقضاة

به مدرسوها من كفاءة  يتمتعلما  ؛اا جدً التعليمي في هذه المدارس عاليًّ 
تدريس العديد من المواد فضلًا عن تدريس عالية في العلوم الدينية. 

كالفلسفة والمنطق, والرياضيات, والفلك,  ,في ذلك الوقتالشائعة 
 .(0)والتاريخ ,والهندسة

 ,ة مدرسة عالية, وملجأ للفقراءيأسس أورخان وأخوه في نيق
حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مدرسة عثمانية دا عمارات كثيرة, وشي  

عندما تأسست مدرسة في مدينة إزنيق قرب  ,م0000مستقلة إلى سنة 
: "وما سبقنا أرسلان ويقولالعاصمة القديمة للعثمانيين.  هي, و بورصة

إلا بكثرة انشغالنا  ,الأوروبيون في المعارف العمرانية والوسائل المادية
إلى الحد الذي يخرجُ عن اللزوم, بينما يقضون أوقاتهم  ,بزيد قائم

بالعلوم الرياضية, والتجارب الطبيعية المفيدة, وهكذا تفوقوا وتغلبوا 
 ".(1)ناعلي

م, 0001وفيما بعد أُسست مدرسة أخرى في بورصة عام 
ومراد الثاني شهدت الحركة  ,ومحمد الجلبي ,وخلال عهود مراد الأول

حيث راح كل سلطان يقيم مؤسسات  ,اتدريجيًّ  ازدهارًاالعلمية في الدولة 
حيث كانت هذه المؤسسات  ,علمية في شتى بقاع الدولة العثمانية

لانتشار الثقافة الإسلامية في مناطق الروميلي خلال فترة ا  مهمًّ عاملًا 
 .(1)قصيرة

 :مدارس يثمان تتأسس   ,وفي عهد السلطان محمد الفاتح
حيث  ,يت بهذا الاسم نسبة لعددهاوسم   ,)صحن الثمان( بالقسطنطينية

ويتوسط أربع منها صحن  ,مدارس أُقيمت بجانب مسجده يكانت ثمان
 ,ارس إلى مدارس عالية ومتوسطة وابتدائيةفسيح, وقد قسمت هذه المد

س فيها شتى أنواع العلوم والشريعة, ومناهجها تتضمن نظام وكان يُدر  
ا, وللعلوم ا خاصًّ التخصص, فكان للعلوم النقلية والنظرية قسمً 

لم و  .بجانبها مكتبة خاصة ئتا, كما أنشا أيضً ا خاصًّ التطبيقية قسمً 
بل كانت مرتبطة  ,محسومة المدارسمد ة دراسة الط الب في هذه تكن 

 فإن لم ير   ,مهالكتب التي يتعل  ل تهُ بالفترة الزمنية التي ينهي فيها دراس
فإن ه لا ينتقل لتعل م  لكتابٍ مُعي ن, مهالطالب قد أتقن تعل   م أن  المعل  

الفاتح منذ محم د ويعود هذا الاهتمام البالغ في التعليم لدى  كتاب آخر.
, وكان الوزراء به لعلم وشغفهلونشأ على حبه حيث تربى  ,صغره

. (9)والعلماء وأصحاب الثروات يتنافسون في إنشاء المعاهد والمدارس
المدارس  عن طريق بناء ا كبيرة في نشر العلموهكذا بذل الفاتح جهودً 

دخال ,والمعاهد على تطوير  والإشراف ,الإصلاحات في التعليم وا 
على درجات ومراحل, ووضع نظام  بهاوترتيالمدارس  وتنظيمالمناهج, 
سطنبول إ, فأصبحت (0)يشرف عليها بنفسه والتي كان ,الامتحانات

 ومركز إشعاعها, وصارت ملاذ كل   ,منارة الحضارة الإسلامية
 ومال. ,وحكم ,طالب علم ومأوى كل   ,مظلوم وملجأ كل   ,ملهوف

لأول  تظهر  ,ومع صدور قانون نامة من السلطان محمد الفاتح
, فضلًا المرجع الفقهي للدولةيُعد  رة إشارة إلى شيخ الإسلام, الذي م

العلماء تعيين وكان من صلاحية شيخ الإسلام؛  ,القضاءعن توليه 
رئيس الجهاز التعليمي  سين في المدارس العثمانية العليا, ويُعد  والمدر  

 .(7)وطلبةسين مدارس ومدر   بما فيه منفي الدولة العثمانية, 
وأمر بنقل كثير من  ,السلطان محمد الفاتح بالترجمة م  اهتقد و 

إلى اللغة  ,والفارسية ,والعربية ,واللاتينية ,الآثار المكتوبة باليونانية
التركية, ومنها كتاب "مشاهير الرجال" لبلوتارك, وكتاب "التصريف في 
الطب" لأبي القاسم الزهراوي, وكتاب بطليموس في الجغرافيا وخريطة 

عادة رسم الخريطةوالذ ,له ودعم  ,ي طلب الفاتح ترجمته إلى العربية وا 
 .(2)لنشر المعارف بين رعاياه ؛الفاتح حركة الترجمة والتأليف

وعلى أثر شعور الدولة  ,في عهد السلطان سليمان القانوني
أقام السلطان أربع  ,بضرورة التطور في العلوم الرياضية والطبية

لحديث, وفي عام لدار و  ,ة للطبومدرس ,مدارس لعلوم الرياضيات
سنان,  المعماري  معماربإشراف  ,كلية السليمانية أنشئتم 0110

 ,عاملًا  0190وحسب ما روى المؤرخ )باجوي( عمل في بناء الكلية 
مختلف أنواع الأحجار والأعمدة  ونقلت ,وتم صرف مبالغ كبيرة عليها

ا من المدن, ولبنان وغيره ,وغزة ,وازميت ,إليها من جزيرة بوزجه
ومدرسة  ,من بين أقسامها الجامع ا,قسمً  01وقُس مت الكلية إلى 
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ودار  ,والمطبعة ,ومدرسة الحديث ,ومشفى الأمراض العقلية ,الطب
 .(01)سنان ي  معماروضريح المعمار  ,الضيافة

 ,م(0209-0701طرابلس الغرب )لن يوأثناء حكم العثماني
شدية الابتدائية العسكرية, الر  :مثل ة,ومدني ة,فتحت مدارس عسكري

عدادية, ومدرسة طلائع, ودار المعلمين, وأرسل سطنبول إإلى  طلبة وا 
مت وقس   ,والإيطاليين ,والفرنسيين ,للدراسة, وتأسست مدارس لليهود

 .(00)طرابلس وبنغازي :البلاد إلى متصرفتي
أمثال:  ,في مصر مجموعة من الأدباء والمفكرين توظهر 

ومصطفى كامل, دعوا إلى العلم  ,ومحمد عبده ,نيجمال الدين الأفغا
وتم إبعادهم عن  ,ةهم واجهوا النقد بشد  ونبذ الجهل, ولكن   ,والتعليم
 .(09)البلاد

غير أن التعليم الحديث لم يدخل الدولة العثمانية إلا بعد صدور 
م, حيث بدأت المدارس الأجنبية بالتغلغل 0702قانون التنظيمات عام 

نتيجة تخوف الدولة  ؛م أنها واجهت إجراءات تعسفيةبشكل كبير, رغ
حيث بلغ عدد مثالًا, فلسطين هاهنا نأخذ و من أهداف تلك المدارس, 

: المدارس الرسمية الآتيالمدارس فيها في العهد العثماني على النحو 
( 009في فلسطين حتى نهاية العهد العثماني لجميع الطوائف )

مدرسة مسيحية,  911إسلامية, ومدرسة عربية  100منها:  ,مدرسة
مدرسة يهودية, وهو ما يشير بوضوح إلى أن الدولة العثمانية 000و

 .(00)ها في التعليمسمحت لجميع الطوائف بممارسة حق  
ستانبول افتتحت لأول مرة المدارس المتوسطة المسماة إوفي 

 ,ة الدراسة فيها ثلاث سنواتومد   ,م0710بالمدارس الرشدية عام 
الإملاء, و  ,اللغة العثمانيةو )العلوم الدينية,  :مناهجها وتتضمن

التاريخ العثماني, و التاريخ العام, و القواعد الفارسية والعربية, و الإنشاء, و 
الرسم(, التي أصبحت تشكل و مسك الدفاتر, و الحساب, و الجغرافيا, و 

ا للدخول إلى المدارس المتقدمة, وأعقبها إنشاء مدارس ذات أساسً 
م 0792ومنها مرحلة التعليم الإعدادي, وفي عام  ,تلفةمراحل مخ

معارف  :ىأصدرت الدولة العثمانية قانون التعليم العام المسم  
 .(01)عمومية

وعن بعض الإجراءات  ,وبقيت هذه المدارس بعيدة عن التفتيش
في مجال تنظيم مؤسسات التعليم الحديثة, وذلك لعدم وجود إدارات 

ه الإجراءات مقتصرة على مركز الدولة, إلى معارف فيها, بل كانت هذ
ق بتنظيم ن قوانين تتعل  ويتضم   ,م0792أن صدر نظام المعارف 

العملية التعليمية في الولايات, وبحكم هذا القانون أصبح بالإمكان 
مدير  عُي ن ,م0770تأسيس مديريات معارف في الولايات, وفي عام 

ومعمورة  ,وارضروم ,كروديار ب ,من ولايات: سيواس معارف في كل  
تأسيسها في باقي الولايات لتشمل  ىوأدرنة, ثم توال ,ووان ,العزيز

وبيروت, ولم  ,وسورية ,وحلب ,والبصرة ,ومنها: بغداد ,( ولاية91)
 تم   ,م0729يكن مدير المعارف يتمتع بصلاحيات واسعة, وبعد عام 

ادة, ( م90ن )ويتضم   ,بمهام مديري المعارف خاص   إصدار نظامٍ 
 .(01)على أن يكون مدير المعارف المرجع الرئيس للمعارف وينص  

ا للنظام قد وضع أساسً  ,وكان صدور قانون المعارف العثماني
ومنها ولايات المشرق  ,التعليمي المتكامل في ولايات الدولة العثمانية
وتسعين مادة مختلف  االعربي, وعالج مواد القانون البالغة مئة وثمانيً 

 :هي ,مت المدارس الحكومية إلى خمسة أقسامنب التعليم, وقس  جوامن 
 ,والسلطانية )الثانوية( ,والإعدادية ,والرشدية )المتوسطة( ,الابتدائية
وقد صاغ القانون الشروط والضوابط اللازمة لتأسيس هذه  ,والعالية

 المدارس.
تأسيس مدارس رشدية للبنين  ,ن قانون المعارف العثمانيوتضم  

في  ,أو غيرهم من الأقليات الدينية ,ت خاصة بالمسيحيينوالبنا
دت المادة الرابعة ل فيها هؤلاء أكثرية السكان, وأك  المناطق التي يشك  

بأن يكون التعليم  ,م0709عشرة بعد المئة من الدستور العثماني لسنة 
 .(09)شخص في الدولة العثمانية من المشمولين بسن التعليم كل  لا إلزاميًّ 

ا واضحة في ولايات المشرق العربي, قانون المعارف آثارً  وترك
ظهور مؤسسات إدارية وقضائية جديدة في النصف الثاني من لفكان 

 ؛ة إلى مثقفين متخصصينجعل الحاجة ملح  بأن  ,القرن التاسع عشر
 بكفاءة. لإنجاز الأعمالللعمل في تلك المجالات والإشراف عليها, 

لتأكد من ل ؛رس الخاصة للتفتيشوأخضع قانون المعارف المدا
 ,والطهارة, ومراعاة أمور الدين ,والنظافة ,توفر الشروط الصحية

والقانون الأساسي في التعليم, كما فرض القانون على  ,والأخلاق
المدارس استقبال المفتشين للتفتيش باستمرار, ومحاسبة المدارس 

 .(00)المخالفة وتغريمها
بتأسيس  ,عبد الحميد الثانيم أمر السلطان 0210وفي عام 

أول مدرسة طبية في دمشق, وتم تأسيس مدرسة الحقوق في بيروت 
 .التي نُق لت إلى دمشق بعد اندلاع الحرب العالمية ,م0200عام 

كان الهدف الأساسي من تأسيس مثل هذه المؤسسات وقد 
والمضي  ,على قيادة المجتمع قادرٍ  رٍ مفك   واعٍ  هو إنشاء جيلٍ  ,العلمية

وفئة أخرى من  ,به إلى الأفضل, فهدفت إلى توفير فئة من الإداريين
عداد  ,المدرسين الذين يمكنهم متابعة العملية التعليمية مستقبلاً  وا 

ت القضاة والحكام في الولايات المختلفة للإمبراطورية العثمانية, وقد أد  
 .(07)هذه المدارس مهمتها خلال تلك المرحلة

ية العثمانية بالظهور والتطور بداية حكم بدأت الإنجازات العلم
سماتها الثقافية والعلمية من  تاقتبسحيث  ,السلطان محمد الفاتح

العلمية على التقاليد والاهتمامات  الاكتشافاتالدول الأخرى, واستندت 
العلماء الذين جاؤوا من بالعلمية الإسلامية السابقة, وبالاستعانة 

يران ,والعراق ,وسوريا ,مصر ازدهرت الحركة العلمية و  ,وتركستان ,وا 
درنة ,مثل: بورصة ,داخل مدن عثمانية معينة سطنبول ,وا   ,وأماسيا ,وا 

وسراييفو, وأصبحت مركزًا للأنشطة العلمية التي شكلت الإرث العلمي 
 .(02)لتركيا الحالية
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التي اعتمدت على  ,سهامات العثمانية العلميةومن بعض الإ
بسبب حركة  ؛رت فيما بعد بالطابع الأوروبيوتأث   ,المعارف السابقة

 , حيثالذي نتج عنها تبادل ثقافي وعلمي ,الترجمة والبعثات التعليمية
غي رت و  ,من ثقافة الدولة العثمانية والأتراك ت هذه الحركةر غي  

 (91)حتى يومنا هذا: هماوعلوم تهماسياس
ب علم الفلك: الذي ساهم بشكل كبير في الثقافة الدينية, بسب

صيام , و اعتماد الشعائر الإسلامية عليه في تحديد مواقيت الصلاة
مع التقاليد  ,العثمانيين العلوم المتقدمة فضلًا عن دمج ,شهر رمضان

 يعد ها والتي ,التي كانت موجودة في مدارس علم الفلك في سمرقند
 ن الحجر الأساسي لعلم الفلك.و علماء الفلك والمنجم

ي البحرية, وتحديد حدود الدولة التي علم الجغرافيا: وخاصة ف
 باستمرار, والسيطرة على الأنشطة العسكرية والتجارية. يزداد ات ساعها

ابتكروا علاجًا لمن يعاني من أمراض حيث : االعلاج بالموسيق
 ,والعطور الطبية ا,من خلال استخدام الموسيق ؛وأزمات نفسية ,عقلية

العثور على رسومات  من خلالويت ضح ذلك والمعاملة الحسنة, 
 ,لمرضى عقليين في مشفى الأمراض النفسية والعقلية "دار الشفاء"

في مجمع السلطان العثماني بايزيد الثاني  ,م0177الذي تأسس عام 
في مدينة أدرنة, وهذه الرسومات الموجودة على الأحجار تكشف عن 

 في تلك الفترة, وهي عبارة عن طيور ذات همأحلام المرضى ومشاعر 
وحيوانات مثل الغزلان, ورسوم أخرى مثل  ,ألوان جميلة كالطاووس
 القلاع والزوارق البحرية.

ويت ضح لنا مما سبق الاهتمام بالتعليم, وعلى مختلف فترات 
الحكم للدولة العثمانية, وفي مختلف الولايات, مم ا أدى إلى انتشار 

لتعليم, والترجمة, التعليم والثقافة في الولايات العثمانية, وكذلك تطور ا
واقتباس الثقافة والعلم من مختلف الدول الأخرى, والاستعانة بالعلماء 
من كافة الولايات, وكان لصدور قانون المعارف دور كبير في وضع 
أساس نظام تعليمي متكامل, وظهور إدارات مختصة في مجال التعليم 

 والإشراف.

  :ثمانيةالمبحث الثاني: التعليم في عصر التنظيمات الع
كان التعليم قبل صدور القوانين والتعليمات الخاصة بتأسيس 

ا, وانتشرت في الولايات العربية ا تقليديًّ ا دينيًّ تعليمً  ,المدارس الحديثة
وحث هم على  القرآن الكريم بعضًا من علومم الصبيان يالكتاتيب لتعل

تابة, والقليل من الك ,والحساب ,بعض مبادئ القراءةتعليمهم و  حفظه,
ن في التعليم و أما الجوامع فكانت لمراحل التعليم العالي؛ إذ يلتقي الراغب

وعلم النحو, والصرف,  دراسة التشريع الإسلامي, وعلم التفسير,ل
ا وكذلك الطوائف غير المسلمة في الولايات العربية, فكان التعليم دينيًّ 

دسة ا على تعليم قراءة الكتب المقومقتصرً  ,ينحصر في الأديرة
 الطلبةيعلم حيث م, الدير في القرية هو المعل   راهبفكان , (90)لأبنائهم

 والديانة المسيحية. ,والحساب ,مبادئ العربية

عن  ,التعليم لفترة زمنية طويلة في الدولة العثمانية واستمر  
 ,سات الدينية, وتتبع دائرة قاضي العسكروالمؤس   ,طريق التعليم الديني
والإشراف على مدارس العلوم الشرعية,  ,المدرسينالذي يقوم بتعيين 

إدخال تعديلات جذرية على النظام التعليمي العثماني, وبعد  إلى أن تم  
المؤسسة  نُقلتتم  ,م0101وفي عام  ,تأسيس مشيخة الإسلام

 ,إلى دائرة شيخ الإسلام ,التعليمية والإشراف على المدارس والمدرسين
 .(99)سينوله صلاحية تعيين المدر  

سكان ولايات  ,وشجع صدور خطي )شريف خانة وهمايون(
ن مرسوم المشرق العربي, على تأسيس المدارس الحديثة, وقد تضم  

ا من السلطان العثماني بإجراء إصلاحات في مجالات )كلخانة( وعدً 
د مرسوم )همايون( الاستفادة من الخدمات التعليمية للدولة عديدة, وأك  

تعم قت في جوانب ة سوم بإجراء إصلاحات عام  العثمانية, ووعد المر 
, فضلًا عن الامتيازات التي منحت للرعايا غير منها الن واحي الث قافي ة

ى إلى نشاط الإرساليات التبشيرية في مجال فتح ا أد  مم   ؛المسلمين
 .(90)المدارس الخاصة بهم

ى التوسع في تأسيس المدارس الحديثة الحكومية, وهكذا أد  
إلى انتشار التعليم  ,لإرساليات التبشيرية والطوائف الأخرىومدارس ا

وظهور فئة من  ,الحديث بين مواطني الولايات العربية العثمانية
طة المثقفين في المجتمع العربي, مع ازدياد أصحاب الشهادات المتوس  

ا كان عليه في النصف الأول من القرن التاسع عشر, عم   ,والإعدادية
والكتب الثقافية الأخرى,  ,والمؤلفات ,قراءة الصحف فزاد الإقبال على

سيما بعد دخول الطباعة   , لاةسع إصدارها في الولايات العربي  وات  
 .(91)الآلية الحديثة

 -الفرنسية والأمريكية–وأصبح التنافس بين الإرساليات التبشيرية 
من  ؛ومؤسسات طبية هدفها تبشيري ,ه في فتح مدارس عديدةعلى أشد  

ها تتستر وراء تلك المدارس ولكن   ,إلى النصرانية الد عوة حيث
والمؤسسات العلمية والطبية, وتخفي خلفها أطماعها السياسية 

ونشر تعاليم الكنائس المسيحية بين  ,والاقتصادية, وخدمة الاستعمار
السكان من المسلمين, والسعي لتنصيرهم, باستخدام التعليم والطب, 

قدسة مترجمة إلى اللغة العربية, ومن أكثر وكذلك توزيع الكتب الم
أبناء  قبول ,المدارس والمؤسسات التعليميةهذه  تستخدمهاالوسائل التي 

 متأثرٍ  جيلٍ  ةتربيفتسعى في  ,لتنفيذ مخططاتها ؛المسلمين للدراسة فيها
بالأفكار الغربية, وتشكل هذه الإرساليات التبشيرية عاملًا فاعلًا في 

 .(91)ائي نحو العثمانيينتنمية الشعور العد
وأرسل محمود الثاني إلى أوروبا بعثات لتلقي العلوم العسكرية, 

ا بالتعليم العالي, وأنشأ مدرستين خاصتين للتعليم الكتابي وكان مهتمًّ 
والرياضيات لمن يرغب  ,والتاريخ ,وما بعده, وتعليم قواعد اللغة

ومدرسة  ,العدليةمتابعة المداس الفنية العسكرية. ومدرسة لتعليم ب
لمن يلتحق بوظيفة بالحكومة, وتدر س فيها اللغة  ؛التعليم الأدبي

والرياضية,  ,والعلوم السياسية ,والتاريخ ,والجغرافيا ,والفرنسية ,العربية
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وافتتح الباب العالي مدرسة المعرفة لتعليم الكُت اب العاملين في وظائف 
إلى  الط لبةل ارسضلًا عم إف العليا.للمناصب  , تهيئة لترقيتهمحكومية
لتزويد  ؛مين وضباط للجيش, وافتتح مدرسة الطبليكونوا معل   ؛أوروبا

 ,م0797وأعاد عام  .ميها من أوروباالجيش بالأطباء, واستقدم معل  
 اووسع الهندسة البحرية, ومدرسة موسيق ,مدرسة الهندسة العسكرية

مُشرفين من , وقد كان أغلب الالجيش, ومدرسة العلوم العسكرية
 .الفرنسي ين

م 0700محمد الثاني باللغات الأوروبية, وأنشأ عام  وقد اعتنى
 .(99)ى إدارات الحكومةوشت   ,ا للترجمة في الباب العاليمكتبً 

وكان لحركة الترجمة دور في نقل الكثير من العلوم والمعارف 
لى المثقفين ,إلى الطلبة في المدارس ,الأوربية ور رت في تطإذ أث   ؛وا 

الحركة الثقافية في مجتمع ولايات المشرق العربي, وظهرت الحركة 
الأدبية وتغذ ت في البدء من ترجمة المؤلفات المختلفة إلى اللغة 

 .(90)العربية
ا ا في عصر التنظيمات, فقد شهدت الولايات العثمانية تطورًّ أم  

من تطور  لمقارنة بما كان عليه العهد العثماني الأو   ,اا وثقافيًّ فكريًّ 
سياسة  -في هذا العصر-للدولة العثمانية  تالثقافة والتعليم, وأصبح

تعليمية ذات أهداف, فسن ت القوانين والأنظمة اللازمة التي استهدفت 
ولبنان  ,والعراق ,وسورية ,تنظيم التعليم في الولايات, فبدأت في مصر

الحديثة ميزاتها إنشاء المدارس  كان من أهم   ,نهضة اجتماعية أدبية
وانتشار الترجمة  ,لتعليم العلوم الحديثة ؛على نظام مدارس أوروبا

والمكتبات  ,والعلمية ,الجمعيات الأدبية وظهور ,والطباعة والصحافة
وأصدرت حكومة الباب العالي في التمثيل.  وفن   ,والمتاحف ,ةالعام  
تعليمات لإجراء إصلاح شامل في الحركة التعليمية,  ,م0719سنة 

ل ة, ى إيجاد مؤسسات تربوية حديثة في ولايات الدولة العثمانية كاف  وا 
سطنبول في السنة نفسها, دور في إوكان لتأسيس مجلس المعارف في 

 ؛متابعة حركة التعليم, وتأسيس إدارات للمعارف في الولايات العثمانية
 .(97)لتنظيم شؤون التعليم والإشراف عليه

لعثمانية في تخريج عدد من وبذلك نجحت السياسة التعليمية ا
والاستعانة بهم في الوظائف الحكومية, وقامت مدرسة  ,المتعلمين

 ,اا عاليً في تخريج مجموعة من المتعلمين تعليمً  مهم  الحقوق بدور 
 وتوظيفهم في مناصب حكومية في الدولة.

وتجدر الإشارة هنا, إلى أن التعليم قبل عصر التنظيمات, 
دينية, ومشيخة الإسلام, وكان السلطان هو يعتمد على المؤسسات ال

من يقوم بإدارة التعليم, ومشيخة الإسلام يُقد م منسوبوها المشورة 
للسلطان, ونتيجة التوسع في المدارس الحكومية للدولة, أد ى ذلك إلى 
انتشار التعليم الحديث والثقافة بين الأهالي في الولايات العثمانية, 

لتعليم في الولايات, ووضع القوانين وكانت الحاجة إلى تنظيم ا
والأنظمة اللازمة لتكون السياسة التعليمية ذات أهداف, وهذا ما حصل 

في عصر التنظيمات الذي شهدت فيه الدولة تطورًا تعليميًّا وثقافيًّا عم ا 
 كانت عليه قبل عصر التنظيمات.

 أنماط التعليم:
يات م التعليم في الولا0792خدم نظام قانون المعارف 

العثمانية, وبموجبه تحد دت المسؤوليات, ومُنحت الصلاحيات, وتوس ع 
إنشاء المدارس, بالإضافة إلى الاهتمام بالكوادر التعليمية, والمناهج 

 الدراسية والتعليم العالي.
للدولة سياسة تعليمية ذات  تفي عصر التنظيمات, أصبحف

م إدارة التعليم في أهداف, فسن ت الأنظمة اللازمة التي استهدفت تنظي
ثلاثة إلى  ,الولايات, ويمكننا تقسيم أنماط التعليم في عصر التنظيمات

 .(92)الكتاتيب, والمدارس الحكومية, والمدارس الخاصة :أنواع هي
 الكتاتيب: -0

كانت الدراسة في الكتاتيب تبدأ في سن السادسة, ولم تكن 
نما اعتمدت على مقدرة الصبي ع ,محددة بمدة زمنية لى حفظ وا 

ة الدراسة قد تكون مد   ن  إوسرعة تعلمه القراءة والكتابة, لذا ف ,القران
بالإضافة إلى حلقات المساجد  ,سنوات 0وربما تمتد إلى  ,سنة واحدة

 كنظام تعليمي آخر.
 المدارس الحكومية: -9

مت المدارس الحكومية ظ  نُ  ,م0792بعد صدور قانون المعارف 
 ,المدارس الحكومية إلى خمسة أقساممت س  وقُ  ,في الدولة العثمانية

والسلطانية  ,والإعدادية ,والرشدية )المتوسطة( ,الابتدائية :هي
 )الثانوية( والعالية.

 :المدارس الخاصة -0
وهي المدارس الخاصة للطوائف الدينية غير المسلمة, ومنها: 

وتقوم بالصرف  ,ى إداراتهاوالتي تتول   ,مدارس الإرساليات التبشيرية
وائف دينية منفردة, ومنها: مدارس قام بتأسيسها رعايا من عليها ط

 ومن أبناء الطوائف المسيحية واليهودية. وقد كان لكل   ,الدولة العثمانية
ةولغة  ,مدرسة منها منهجها الخاص تستخدمها, وفي  تعليم خاص 

طائفة بفتح مدارس  على تخويل كل   م صدر قانون ينص  0719
 خاصة.

 التعليم الديني:
م البعض بأن السلطان عبد الحميد كان رجعياً, والسبب هو يحك

حكمه الفردي وتمسكه بالسياسة الإسلامية, فعمل على دعم الدين 
نشاء مساجد  الإسلامي وتقوية مؤسساته بترميم المساجد القديمة وا 
جديدة, ومنها المدارس الدينية التي تم تعيين معلمين فيها أكفاء وخبراء 

لنظرة الخاطئة للغرب هنا بأن السلطان رجعي في الدين, فكانت ا
نظراً لتقويته الدين الإسلامي والتشجيع عليه, بالرغم أننا  ومتعصب

نرى في عصرنا هذا الكثير من الدول الأوروبية والأمريكية تدعم 
وتشجع وتقوي نشاط المؤسسات الدينية وفي مختلف المجالات ولا 
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دعون إلى حرية الدين توصف بالرجعية أو المتعصبة, بل أنهم ي
والكنيسة, وهم من يرون أن الدين الإسلامي دين تعصب, وعليه لا بد 
من الحذر عند رصد هذه الحركات والتمييز بين الأصيل منها 

 (01)والدخيل.
لم يتدخل السلطان عبد الحميد الثاني في شؤون المدارس 

لدينية واللغة التقليدية الدينية, وتركها تؤدي رسالتها في تعليم العلوم ا
العربية, وقام بإنشاء المدارس الرشدية )الإعدادية المتوسطة( في 

مدرسة, وأنشأ المدارس الثانوية  92مختلف الولايات وقد بلغ عددها 
أشهرها المدرسة السلطانية في )غلطة سراي( في  نوالتي كا
 .(00)استانبول

وكان السلطان عبد الحميد يشكو من تفوق التعليم لدى 
امتيازات من ا على الموجود عند المسلمين, لما لديهم قياسً  ,صارىالن

للتعليم في مدارسهم الأجنبية, ونراهم شديدي التعصب لديانتهم 
ا م  معكس على الومذاهبهم, وهم بذلك يستطيعون حماية قوميتهم, وهو 

فضلًا قل ة علمهم طائفة قليلة, المُتقنين منهم الذين نجد  ,لدى المسلمين
 .(09)ر الد يني ة والأبعاد القومي ةبالأمو 

يهدد الدولة,  اعظيمً  اخطرً  تُشك لونرى هنا أن المدارس الخاصة 
إهمال وزارة المعارف وتقصيرها في مسألة التعليم خطأ لا يغتفر,  ن  أو 

ا, ا عسيرً مرً أمن خطورتها أصبح  وأن التدخل في هذه المدارس والحد  
ين أسهموا ذال ,بالسفراء والقناصل تكتظهذه المدارس كانت  ولا ريب أن  

 .(00)بشكل كبير في حمايتها
وتدريس التربية الإسلامية للطلبة كان من أهم الأمور التي 

للنهوض بالتعليم وحمايته, وقد أصدر  ؛شغلت السلطان عبد الحميد
على ضرورة العناية بالبرامج  ينص   ,م0201 ا عامالسلطان فرمانً 

ية, ومن ثم الاهتمام بالعلوم الزراعية والصناعية العقائدية والتربية الدين
س ثلاثة أنواع وأس   ,اا كبيرً وغيرها, فاهتم السلطان بالدين والعلم اهتمامً 

من المدارس: )الملكية( مدارس الخدمة المدنية, ومدرسة الحقوق, 
ذوي الكفاءة الواسعة, والعلم ومدرسة التجارة, والتي تقوم على الأساتذة 

 .(01)ةكفاء الغزير
ويتبي ن لنا بأن السلطان عبد الحميد الثاني, يرى تأثرًا واضحًا 
لنظام التعليم الس ائد, بالفكر الغربي, فضلًا عن تأث ره بالتيار القومي, 
فعمل على توجيه المدارس إلى الدراسات الإسلامية والدينية, والتعديل 

ان رجعي  على مناهجها, وهنا برزت نظرةُ الغرب الخاطئة بأن  السلط
 ومتعص ب.

 :المبحث الثالث: السلطان عبد الحميد الثاني
أولى السلطان عبد الحميد الحكم التعليم أهمية كبيرة, وأن يكون 
في متناول الجميع؛ إذ ظهر ذلك من خلال إدارة الولاة المكل فين بإدارة 
الولايات العثمانية, وكان اهتمامهم كبيرًا ومباشرًا بالتعليم في كافة 

مدارس وبجميع مراحلها, وهذا يتجل ى من خلال خطاب السلطان عبد ال
 م.0709الحميد الث اني أمام مجلس )المبعوثان( عند افتتاحه عام 

 حياته ونشأته: المطلب الأول:
 90ولد عبد الحميد الثاني يوم الأربعاء في 

توفيت والدته وهو لم يتجاوز سن السابعة من و  م,0719 سبتمبر
 .(01)إحدى المربيات في قصر أبيه بالعمل على تربيتهعمره, وقامت 

العربية  م اللغتينوتعل   ,ودرس الخط ,في شبابه ادرس الموسيق
والأدب العثماني, والعلوم الإسلامية  بالإضافة إلى الفرنسية والفارسية

دراسة البخاري في علم الحديث, وتعلم  وأتم   ,على يد علماء عصره
 .(09)د وزير المعارفالسياسة والاقتصاد على ي

وكان يتقن استخدام السيف,  ,ب على استخدام الأسلحةوتدر  
صابة الهدف, ومحافظ على الرياضة البدنية, وكان مهتمًّ  ا بالسياسة وا 

 .(00)ة نادرةودق   ,ويتابع الأخبار عن موقع بلاده بعناية فائقة ,العالمية
 ,م0709 أغسطس 00عبد الحميد الحكم في  نتولى السلطا

م, 0212 أبريل 90ن من العمر, وخُلع في يوكان في الرابعة والثلاث
م, أثر 0207 فبراير 01 فوُضع تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في

ه نزف داخلي عن عمر يناهز الثامنة والسبعين, ودُفن إلى جانب جد  
 .(07)السلطان محمود الثاني في احتفال رسمي

وقد بدأ شغفه بها على أيام  ,النجارةالثاني عبد الحميد  امتهن
, فضلًا اا لها أيضً الذي كان محبً  ,عبد المجيد الأول والده السلطان

وتقول ابنته  ,نهرف السلطان بتدي  للرياضة والفروسية. عُ   عن حبِّه
ي الصلوات الخمس "كان والدي يؤد   :عائشة بخصوص هذا الموضوع

الشاذلية, وكان  مسلكفي أوقاتها, ويقرأ القرآن الكريم, وفي شبابه سلك 
انتسب إلى جمعية  شهر رمضان". كثير الارتياد للجوامع لا سيما في
ه تركها بعد أن أكتشف نواياهم لكن   ,العثمانيين الجدد في بداية تأسيسها

أطلق عليه معادوه لقب  ,في عهده الأرمن وبعد مذابح ة بالدولة,المضر  
 .(02)و"قاتل الأرمن" ,"السلطان الأحمر"

متوسط "السفير الأمريكي "س.س.كوكس" أنه:  هوصفوقد 
القامة, له سمة تركية أصيلة, شعره أسود ولحيته سوداء, أما عيناه 

ا..., يجيد رتان, حركاته وتصرفاته رقيقة جدًّ ا ومؤث  فهما معبرتان جدًّ 
 ,اوجدًّ  ,ركوب الخيل, وهو أكثر الحكام الموجودين في العالم عملًا 

ا, يتعامل بصداقة وبعدل مع وجدانً  وأنقاهمويقظة,  ,واستقامة ,اواهتمامً 
الجميع..., لقد درست إصلاحات الأتراك طيلة العصور الثلاثة 

قادر على  -الذي هو تركي نقي–واقتنعت بأن السلطان  ,الأخيرة
إعطاء الدفعة الكافية للتعجيل بالتقدم البطيء للإصلاحات التركية, 

 ". (11)والحرية والمدنيةهذه الدفعة ستقدم بلدة نحو النور 
ا ويقول عنه تحسين باشا: "كان السلطان عبد الحميد يملك جسدً 

وبطء الحركة,  ,والتراخي ,الكسل وبنية نشطة, ولم يكن يحب   ,اقويًّ 
ويقول إن النظافة والهندام المنتظم دليل على  ,ا بالأناقةكان مفتونً 

 ". (10)النظام في حياة الإنسان
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وتقول عنه ابنته عائشة: "كان المرحوم والدي متوسط القامة, 
سه ولحيته إلى اللون الكستنائي الغامق, كثيف شعر أيميل شعر ر 

إلا في قمتها, وكان محدب الأنف, بالشكل الذي يحمل سمة  ,الرأس
آل عثمان, وعيناه شهلاوان بين الزرقة والخضرة, تحيط بها بعض 

ان كتنم عن الذكاء والحساسية,.... و  الحلقات, أما نظراته فكانت
ا على ا, تستعذب كلماته وأنت تسمعه, وكان قادرً ا قويًّ صوته جهوريًّ 

وأرق كلمات, تشهد في حركاته  ,شرح أفكاره ومراميه بأفصح عبارة
 .(19)هاالسلطنة وبهاء   وتصرفاته وقار  

الصحف على رقابة بعمل وقام السلطان عبد الحميد الثاني 
والمجلات والصحف الأجنبية المرسلة من الخارج, وكان  ,الداخلية

واقتراح منع  ,مون تقارير دائمة عن الصحف الأجنبيةسفراء الدول يقد  
بعضها من الدخول إلى الممالك العثمانية, ولم يكن يتدخل السلطان 

ليختار من  ,ويترك الأمر لوزير العدل ,عبد الحميد في تعيين القضاة
 ,ى السلطان برباطة الجأشاضي, ويتحل  يريد لشغل منصب الق

ويعيش  ,ه جبانأن  من ما قيل عنه  كسُ وهذا ع   ,والشجاعة بدرجة كبيرة
 .(10)أو الانقلاب ضده ,في خوف دائم من الاغتيال

 التعليم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني: المطلب الثاني:
د قت في عهد السلطان عبد الحميالإنجازات التي تحق   من أهم  

انتشار المؤسسات التعليمية الحديثة في  ,م(0212-0709الثاني )
ومنها الولايات العربية, ففي عهد التنظيمات لم يكن  ,الولايات المختلفة

ها ولكن   ,ستانبولإع في خدمات التعليم إلى خارج بإمكان الحكومة التوس  
. م بنشر التعليم في الأرجاء المختلفة من الدولة0707باشرت من عام 

وعلى الرغم من عدم كفاية المؤسسات التعليمية وتواضعها من حيث 
ذاتها كانت  هذه المحاولة بحد    أن  الكمية والنوعية في هذه المرحلة, إلا  

مة من الخطوات التي خطتها الدولة في سبيل الحداثة. وقد خطوة متقد  
 سات التعليمية وتوسيعها, بلا في سبيل نشر المؤس  ا كبيرً بذلت جهدً 

دخال الإصلاحات  ,جعلت تطويرها تها الأساسية, مهم   ,فيهاالمُستمر ة وا 
ذا ألقينا نظرة   ,م0212-0700التعليم في الفترة الواقعة بين  علىوا 

ن يدافع عنه من كبار نجد ترسيخ فكرة الإصلاح فيه, وبروز م  
 .(11)يقوم بتنفيذهم ن و  ,المسؤولين

 لسلطان عبد الحميدت في عهد اإن أعظم الإنجازات التي تم  
في مجال التربية والتعليم, ولم يكن لها نظير على مدار  الث اني, كانت

ة زعم باطل ينسب إلى ثم   الدولة العثمانية, ويقول أحمد رشدي:
ة, وهذه لا ريب ه عدو لدود للتقدم والعلوم الغربي  ه بأن  ويتهم   ,السلطان

ش ه سفاح متعط  بأن   ,تشبه التهمة التي سبق أن نعتوه بها ,دعوى باطلة
ا من المدارس تم لأن كثيرً  ؛للدماء, وهذه لا ريب مزاعم كاذبة مختلفة

 .(11)في فترة حكمهافتتاحها 
وحاول السلطان عبد الحميد الثاني تجديد الحياة العلمية في 

والتي طال فيها الجهل, فعمل على تأسيس المعاهد والدراسات  ,الدولة
رائد العلم والمعرفة في الدولة العثمانية,  حت ى عُد  ا, العليا الموجودة حاليًّ 

ة: جامعة الهندسة, ومن الكليات والمعاهد التي أسسها وأنشأها لأول مر  
وكلية الطب, وكلية العلوم, وكلية الآداب, وكلية الحقوق, وكلية العلوم 
السياسية, وأكاديمية الفنون الجميلة, وكلية التجارة, وكلية الزراعة 

ة, ومعهد المعادن والغابات, ومعهد التجارة العسكرية, ومعهد والبيطر 
 .(19)مين العالي, ومعهد اللغاتالمعل  

ومنها:  ,وأنشأ السلطان العديد من المدارس المتوسطة والثانوية
في كل محافظة )مدنية وعسكرية(,  ,المدارس الإعدادية )الثانوية(

بنين والبنات, طة في كل قضاء, ومدارس الصناعة للومدارس متوس  
والبكم, وبالنسبة للمدارس  مات, ومدارس للصم  مين والمعل  ومدارس للمعل  

 عن قيامه ا, فضلًا كثيرة جدًّ فهي الابتدائية التي أنشأها السلطان 
 .(10)فق العامةابتأسيس المكتبات, والمتاحف, وغيرها من المر 

ت وازاد الاهتمام في عهد السلطان عبد الحميد الثاني بالفتيا
وتعليمهن, فأنشأ دارًا للمعل مات؛ بغية تأمين المعل مات لمدارس البنات, 
وكان ضد  الاختلاط والسفور للمرأة, فكانت الدولة تسعى إلى اختيار 
المعل مات بمن يت صفن بالعف ة والطُّهر, وقد كان الأهالي يترد دون في 

بة, ووصل  الأمر إرسال بناتهم للتعليم؛ خشية غضب العناصر المتعص 
أن  بعض رجال الدين أفتى بعدم جواز تعليم البنات, وكان الأهالي 
يرسلون بناتهم للتعليم لحد بلوغهن الرشد, وبالرغم من هذا فقد انتشرت 
مدارس البنات وبشكل بسيط ومتواضع, وعملت الدولة على توفير كل  
ما من شأنه أن يشجع الأهالي إلى إدخال بناتهم للمدارس, وعدم 

هم من التعليم, كما وفرت لهم المستلزمات اللازمة التي تقف حرمان
عائقًا دون تعليم البنات, وراعت توفير المعلمات في التدريس, إلا  في 
الحالات الضرورية التي تم  فيها الاستعانة بالأدباء من كبار السن, 

ل مدرسة ابتدائية للبنات في حاصبيا عام   .(17)م0721وتأس ست أو 
ليم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني بشكل بارز ر التعتطو  

السلطان عبد الحميد الثاني بتثبيت أسس  عن باقي السلاطين, واهتم  
من خلال وضع خطط  ؛اعلى قواعد واسعة جدًّ  ,االدولة اجتماعيًّ 

في ع الأولوية للمسلمين, كما سعى السلطان بالتوس   , تكون فيهاللتعليم
العسكري والمدني, حيث  :بين التعليمين وازنأن يُ  وحاول ,نشر التعليم

 والكليات والمعاهد الفنية, واهتم   ,طة والعاليةأنشأ المدارس المتوس  
استقدام بعثات عسكرية من مختلف الدول من خلال  ؛بالتعليم العسكري

وخاصة ألمانيا, وأنشأ مدارس حربية في )أدرنة, ومنسطر, ودمشق, 
وأخرى للبحرية  ,للبحرية العسكرية وبغداد( وغيرها, وأنشأ مدرسة

التجارية, وقد أنشأ السلطان مدرسة للشؤون المالية هي المدرسة 
, هم, ومدرسة الحقوق الشاهانية في العام نفس0707السلطانية 

م, 0702م, ومدرسة الفنون الجميلة 0727طب للومدرسة جديدة 
درسة م, وم0771م, ومدرسة الهندسة المدنية 0779ومدرسة التجارة 
م, ومدرسة الجمارك 0720م, ومدرسة الشرطة 0772الطب البيطري 

م, ومدرسة الزراعة, ومدرسة اللغات, ومدرسة الأحراج 0729
 ,ماتقين, ومدارس الصم والبكم, ودار المعل  االمع والمعادن, ومدرسة
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ة. وافتتح متحفي الآثار القديمة والمتحف ومدرسة الفنون النسوي  
 .(12)دز وبايزيد, وثانوية حيدر باشاالعسكري, ومكتبتي يل

السلطان عبد الحميد الثاني بالتعليم على مستوى الولايات  واهتم  
كاهتمامه بالولايات التركية, فعمل على إنشاء كلية الطب  ,العثمانية

 بالشام, وكلية الحقوق في بيروت, وغيرها من الولايات, وكان من أهم  
ت في البداية أربع التي ضم   ,م0211ستانبول إأعماله إنشاء جامعة 

والعلوم  والعلوم الطبيعية, والعلوم الرياضية, كلي ات هي: العلوم الدينية,
الطب والحقوق ملحقتين بالجامعة, وأنشأ دار  تاكلي   وعُد تالأدبية, 

وحواضر الولايات  ,ستانبولإمات في مين والمعل  الفنون, وكليات للمعل  
 .(11)م0217كلية عام  07ددها حتى بلغ ع ,العثمانية الأخرى

ولم يترك السلطان مقاطعة دون مدرسة أو مسجد, وذلك في 
إطار المنافسة مع النصارى, مما نتج عنه نجاح كبير في تحقيق أمور 

الإفادة السلطان عبد الحميد على  يحث  وكان كثيرة طوال فترة حكمه. 
س الإرساليات من مدار  ى يحد  حت   ؛والكليات ,والمعاهد ,من هذه العلوم

 التبشيرية التي بدأت تتسرب إلى البلاد.
وبعد تولي السلطان عبد الحميد الثاني رأى أن المدارس, ونظام 

ا بالفكر الغربي, وأن التيار القومي هو السائد فيها, التعليم, أصبح متأثرً 
إلى الدراسات الإسلامية, وأمر  -من خلال نظرته السياسية- فوجهها 
 :(10)بالآتي
 ؛تبعاد مادة الأدب والتاريخ العام من البرامج الدراسيةاس -0

لكونها وسيلة من وسائل الأدب الغربي, والتاريخ القومي 
 ا.ر على أجيال المسلمين سلبً ا يؤث  مم   ,للشعوب الأخرى

 وضع دروس الفقه والتفسير والأخلاق في برامج الدراسة. -9
الاقتصار فقط على تدريس التاريخ الإسلامي بما فيه  -0

 العثماني.
ووجهها  ,وجعل السلطان مدارس الدولة تحت رقابته الشخصية

 لخدمة الجامعة الإسلامية.
ا وجعل للفتيات دارً  ,بالمرآة السلطان عبد الحميد واهتم  
هام جمعية الاتحاد ومنع اختلاطهن بالرجال, وأمام ات   ,للمعلمات

عن نفسه والترقي له بأنه عدو العقل والعلم, يذكر السلطان للدفاع 
ا للعقل والعلم فهل كنت أفتح الجامعة؟ لو كنت بأنه: "لو كنت عدوًّ 

ا للعلم, فهل كنت أنشئ لفتياتنا اللواتي لا يختلطن بالرجال, هكذا عدوًّ 
 ."(19)مات؟!ا للمعل  دارً 

 911إلى  911فارتفع عدد المدارس الرشدية )الإعدادية( من 
إلى  1مين من ار المعل  مدرسة, ود 011إلى  1مدرسة, والثانوية من 

فوصلت إلى  ,م0709مدرسة عام  911مدرسة, والابتدائية كانت  09
مدرسة  01111مدرسة جديدة, وتحول ما يقارب  111-111ما بين 
إلى نظم حديثة في  -سنوات 9-1التي تعلم الأطفال من –صبيان 
 .(10)التعليم

وجود نقص كبير في عدد  ,ولقد أدرك السلطان عبد الحميد
ين المثقفين لإدارة الوظائف غير العسكرية, فما كان منه إلا أن لمدني  ا

ع في نشر التعليم على جميع مستوياته, وحاول التوازن بين توس  
التعليمين: المدني والعسكري, وذلك بإنشاء كليات ومدارس عالية, 

في نهوض الدولة, مع الاهتمام  نسهمو لتخريج من يُ  ؛ومعاهد فنية
واستقدام البعثات العسكرية من شتى  ,كري في الوقت نفسهبالتعليم العس

 .(11)ألمانياوخاصة  ,الدول الأوروبية
ا لتنوير الأمة, ا كبيرً وكان اهتمام السلطان بالمدارس اهتمامً 

وبلوغ درجة عالية  ,: "لزام علينا التحرر من الجهلإن ه ويقول السلطان
وننعم  ,ى لنا أن نحصل على الحريةحتى يتسن   ,من النضج

 ".(11)بالدستور
من أجل  ؛أنشأ السلطان عبد الحميد مدرسة العشائر العربيةو 

تعليم أولاد العشائر من مختلف الولايات: حلب, وسورية, وبغداد, 
واليمن, والحجاز,  ,والبصرة, والموصل, وديار بكر, وطرابلس الغرب

ة الدراسة فيها خمس مد   وكانتوبنغازي, والقدس, ودير الزور. 
, الطلبةل الدولة العثمانية بكل مصاريف سنوات, وهي داخلية؛ تتكف  

 .(19)ة كل سنتينمر   ,ولكل طالب "إجازة صلة الرحم"
التي  ,السلطان بكلية الإدارة المدنية )مُلكية مكتبي( وقد اعتنى

وعمل على إعادة م, 0712أنشأها والده السلطان عبد المجيد عام 
 الطلبةوفتح أبوابها أمام  ,اهج جديدةوتحديث مناهجها بمن ,تنظيمها

 مهمًّا,ا ا ثقافيًّ الوافدين من جميع الولايات العثمانية, فأصبحت مركزً 
الذين كان  ,ج منها عدد كبير من المثقفينا لنمو الأفكار, وتخر  ومنبعً 

السياسية والفكرية للدولة  ت ين:وبصمة واضحة في الحيا ,كبير   لهم أثر  
 .(10)العثمانية

واعتنى بالخريجين منها عناية  ,س السلطان المدارس الملكيةوأس  
عام مع طائفة من الديوان  خاصة, فكان يرسل مستشاريه كل  

قين, لحضور حفلات توزيع المكافآت على الطلبة المتفو   ؛السلطاني
 ويمنحونهمالعلم,  ا لهم على حب  حثًّ  ؛مون لهم الهدايا الثمينةويقد  

المناصب  ضلًا عن تعيينهم فيفميداليات فضية وذهبية, 
 .(17)الحكومية

وقام السلطان بإنشاء المؤسسات التعليمية المركزية في 
ا كان له الأثر وفق المفهوم العصري الحديث, مم   ,المقاطعات والأقاليم

الكبير في العلوم والمعارف, ونقل مؤسسات التعليم في مختلف الأقاليم 
 إلى هذا النظام الحديث.

نصيب من اهتمام السلطان فيقول: "لم يتحقق وللجامعات 
من أجل الحفاظ على العلماء بالدرجة  ؛والنجاح المأمول ,الإنجاز التام

القصوى التي نتمناها, ولهذا فقد جذبت جامعة الأزهر بالقاهرة طلابنا 
 ".(12)إليه

 ؛ويرى عبد الحميد ضرورة العمل على توحيد القوى الإسلامية
بية الطامعة بالخلافة وثرواتها, فطرح فكرة لمواجهة الروح الصلي
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وعمل على تدعيم أواصر الأخوة مع مسلمي  ,الجامعة الإسلامية
وأواسط أفريقيا, كما سعى للتفاهم مع إيران لتفويت  ,والهند ,الصين

الفرصة على الروس والإنجليز. ويرى أن الجامعة الإسلامية ستعينه 
الشريعة الإسلامية, وتعينه في للالتزام بحدود  ,في سياسته الداخلية

, والخلاص من (91)سياسته الخارجية للالتفاف حول الدولة العثمانية
 والاستبداد والطغيان الذي أظهروه للدولة العثمانية. ,النفوذ الأجنبي

لدعم  ؛ى السلطان عبد الحميد الثاني فكرة الجامعة الإسلاميةتبن  
نقاذ دولته من التفك  همركزه وتعزيز  , وكان السلطان عبد الحميد ك, وا 

لمحاولة إقناع العرب, أن  ؛الثاني يبعث برسله إلى البلاد العربية
الجامعة الإسلامية تحت زعامة الخلافة العثمانية هي أملهم الوحيد, 

 .(90)للنجاة من الاستعمار الأوروبي
خاصة  ,لى الدول الأوروبيةإوأرسل السلطان بعثات طلابية 

د من بهدف خلق كادر جي   ؛ى العلوم والمعارفلدراسة شت ألمانيا؛
يستعين بهم في المجال الإداري, وطلب منهم المكوث أقل  ,الموظفين

 ؛إلى وطنهم نيعودو  ثم   ,الضرورية المعارفليتعلموا  ,فترة ممكنة هناك
 .(99)وحماية لهم من تسميم أفكارهم بأفكار الغرب ,ا عليهمخوفً 

 خاتمة:
ف ومحاربة ولة العثمانية بالتخل  ليس من الإنصاف وصف الد

ها دولة من منطلق أن   ,ت بالعلم والعلماءالعلم, فالدولة العثمانية اهتم  
الدولة العثمانية كباقي دول العالم  خلافة تلتزم الشريعة الإسلامية, وأن  

مع حرص  ,ة وضعف في الناحية التعليميةضت لمراحل قو  تعر  
ة التي قد ليم وفق الأساليب الغربي  فهم من تطوير التعالعثمانيين وتخو  

يم الإسلامية, ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من الاتصال ر على الق  تؤث  
رسال بالدول الأخرى,  ليعودوا بما هو نافع دون أن يجلبوا  الطلبة؛وا 

 .سموم تلك الحضارة الغربية
ونتيجة صدور قانون الإصلاح في الولايات العثماني ة, يت ضح 

م الأجنبي إلى أركان الدولة العثمانية؛ عن طريق لنا دخول التعلي
الإرساليات التبشيرية, التي أصبحت أداة للمطامع السياسية من جهة, 
والعقدي ة بنشر الديانة المسيحية من جهة أخرى, ولكونها لم تكن 
خاضعة للمراقبة والتفتيش من وزارة المعارف العثمانية, فقد سببت 

لتعليم الإسلامي في المجتمع العثماني, فلم تكن ضررًا دينيًّا وثقافيًّا با
الدولة العثمانية راضية عن هذه المدارس الأجنبية, والإرساليات 

 التبشيرية ونشاطاتها التعليمية.
:  ويتضح لنا من خلال هذا البحث أن 

كحرصها على  ,حرص الدولة العثمانية على جانب التعليم -0
ر بالغ في بناء لما له من أث ,الجانب السياسي والعسكري

جيل واعٍ قادر على التطور والنهضة, لذا لم تكن بعيدة عن 
ساته العلمية والاجتماعية ومؤس   ,التأثير الحضاري الإسلامي

هذا البحث  خلالوحركته الفكرية, وهذا ما ظهر لنا من 
 حول التعليم في الدولة العثمانية.

س عملت الدولة العثمانية على إقامة العديد من المدار  -9
والمعاهد العالية, والتوس ع في المدارس القديمة؛ من أجل 
إعداد جيلٍ ذي كفاءة من العاملين والخبراء وتخريجهم؛ 
 لتول ي مناصب الدولة, وتحم ل مسؤولياتها في جميع مرافقها.

يتبي ن لنا في ولاية السلطان عبد الحميد الثاني, اهتمامه  -0
ة التعليم الابتدا ئي والرشدي؛ من أجل الكبير بالتعليم, خاص 

 لانتشار وسعى رفع مستوى التعليم في أفراد المجتمع,
عام  فترة ما بعدا في المناطق العربية, خصوصً  التعليم
المدارس بمختلف مستوياتها وأنواعها  فزاد من عددم, 0772

المدنية والعسكرية, إضافة إلى الكليات المتخصصة في 
 .الطب والقانون والإدارة

بالتعليم  اعتنى ,أن السلطان عبد الحميد الثانيلنا  يتبي ن -1
مدارس في هذه وقام بافتتاح  ,والثانوي والرشديالابتدائي 

ثورة كبرى في النهضة  الذي عُد   , الأمرالمراحل الثلاث
 العلمية لتاريخ الدولة العثمانية.

بر التي يمكن  وتتجلى قيمة الدارسات التاريخية, في الع 
ورثت الدول التي استقلت عن الدولة العثمانية استخلاصها منها, فقد 

تركة التعليم بجوانبه الإيجابية والسلبية, فكانت المؤس سات التعليمية 
الأجنبية التي ورثتها هذه الدول, هي أذرع للدول الاستعمارية في 
تغريب التعليم في المجتمعات العربية والإسلامية, في الوقت الذي 

ارية في تهميش مؤسسات التعليم حرصت فيه السلطات الاستعم
الدينية, وجعل خريجيها في منزلة متدني ة, بالقياس إلى خريجي 

 المدارس الأجنبية, أو المدارس الحكومية الأخرى.
ولأن  المؤسسات التعليمية الأجنبية في الدولة العثمانية, عُد ت 
مصدرًا للنفوذ الأجنبي في ولايات الدولة, الأمر الذي أسهم في 

اف بنيان هذه المجتمعات, فإننا نستطيع تبي ن خطورة إتاحة إضع
المجال للمؤسسات التعليمية الأجنبية, وبرامج الدراسة الأجنبية التي 

 غزت المجتمعات العربية في العقود الثلاثة الأخيرة.

 المصادر والمراجع:
  .سقوط الخلافة: عرب بلاد الشام الأحمد, محمد علي
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